
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي «رعاه الله» تنطلق صباح اليوم 

فعاليات قمة المعرفة 2015 التي 
تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل 

مكتوم تحت شعار «الطريق إلى 
الابتكار». وتستمر فعالياتها على 

مدار 3 أيام في الفترة من 7 وحتى 
9 ديسمبر الجاري بفندق جراند حياة 

دبي. 
وقال جمال بن حويرب معلقاً على 

انطلاق فعاليات القمة: «تأتي القمة 
هذا العام تحت شعار الطريق إلى 

الابتكار وذلك تماشياً مع توجيهات 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله 
بإعلان عام 2015 عاماً للابتكار، حيث 

سيجتمع نخبة من العقول المفكرة 
والخبراء والمتخصصين والمعنيين 

لمناقشة طرق توظيف الابتكار 
في أهم محاور تعزيز نشر ونقل 

المعرفة مثل التعليم والبحث العلمي 
وتكنولوجيا المعلومات». 

وأضاف جمال بن حويرب: «لقد 
استطاعت قمة المعرفة 2015 أن 

تؤسس لأحد أهم وأبرز التجمعات 
الدولية المعنية بنشر المعرفة بشكل 

دت منصة عالمية  سنوي، وجسَّ
مثالية لمناقشة سبل ترسيخ ثقافة 

بناء مجتمعات واقتصادات مستدامة 
ركيزتها المعرفة»، وأشار إلى أنَّ 

ة متخصصة في أمور  استضافة دبي لقمَّ
المعرفة إنما تعكس مكانتها الرائدة 

كمركزٍ للتنوير وتطوير مسارات نشر 
المعرفة عالمياً وتوطينها محلياً.
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■  محمد بن راشد خلال حضوره مؤتمر المعرفة الأول 2014 وإلى جانبه مكتوم وأحمد بن محمد وضاحي خلفان وجمال بن حويرب وكبار الضيوف  |  أرشيفية
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يعــد تقريــر المعرفــة العربــي مبــادرة 
مشــتركة بين مؤسسة محمد بن راشد آل 
مكتوم وبرنامــج الأمم المتحدة الإنمائي، 
ويأتي فــي إطار ســعي الطرفيــن لدعم 
الجهــود الهادفــة إلــى تحقيــق مجتمــع 

واقتصاد المعرفة في العالم العربي. 
وصــدرت ثلاثة تقاريــر للمعرفة ويتوقع 
صدور التقرير الرابــع مع انعقاد المؤتمر 
الراهن، الأول كان بعنوان «تقرير المعرفة 
العربي للعــام 2009: نحو تواصل معرفي 
منتج» وقدم تشخيصاً عاماً لحال المعرفة 

فــي العالم العربــي مع اقتراح مســودة 
لمبــادرات اســتراتيجية لتحقيــق ذلــك؛ 
والثانــي بعنوان «تقريــر المعرفة العربي 
للعــام 2010/ 2011» وتعامل مع أســس 
ومنهجيات إعداد النشء للمساهمة الفاعلة 
في بنــاء مجتمع واقتصــاد المعرفة وفي 
الاســتفادة من نواتجه وتوظيفها لتحقيق 
التنمية الانســانية المســتدامة. وقد تميز 
التقرير الثاني بإجراء دراسات ميدانية في 
أربــع دول هي الإمارات العربية المتحدة 
بــأدوات  واليمــن،  والأردن  والمغــرب 

إحصائيــة ومعرفيــة طبقت ربمــا للمرة 
الأولى فــي العالم العربي لقياس جاهزية 
المنشود.  المعرفة  النشء لدخول مجتمع 
تقرير المعرفــة العربي الثالث تعامل مع 
أحــد أهم القضايــا المركزية في عمليات 
إقامــة مجتمع المعرفــة العربي المأمول 
والمتمثلة في «الشباب وتوطين المعرفة» 
مــن خلال النظر في محددات وفرص نقل 
العربية  المنطقــة  المعرفة في  وتوطيــن 
وطرق تحقيق وتعزيز المســاهمة الفاعلة 

للشباب العربي في هذه العملية.

تنطلــق قمــة المعرفة 2015 بمشــاركة 
واســعة مــن كبــار الشــخصيات العربية 
والعالمية، من المؤثرين في إثراء الحراك 
المعرفــي وصنــاع القــرار ورواد الفكــر 
والعلمــاء وأصحاب الرأي على الصعيدين 
الإقليمــي والدولــي، لاســيما وأن القمة 
تعكس الدور المهم والحيوي الذي تلعبه 
المعرفــة في المجتمعات، والتي أصبحت 
العمود الفقري لتطور اقتصادي مســتدام 
وركيزة للتقدم والنماء الاجتماعي، وهي 

حجر الزاوية لازدهار ورخاء الشعوب. 

يشــارك فــي الــدورة الثانيــة مــن قمة 
المعرفــة نخبة مــن قادة الفكــر وخبراء 
المعرفة وكبار الشخصيات وفي مقدمتهم 
الأميــرة غيداء طلال، رئيســة هيئة أمناء 
مؤسسة الحسين للســرطان، فبعد تخرج 
الأميــرة غيــداء من جامعة جــورج تاون 
للشــؤون الخارجيــة، عملت فــي مجال 
الصحافــة. وفــي عــام 1991، تزوجــت 
الأميرة غيداء من الأمير طلال بن محمد، 
وطالبها المغفور له الملك الراحل حسين 
بن طلال بتأســيس مكتب الإعلام الدولي 
التابع للديوان الملكي الهاشــمي، على أن 

تصبح هي المسؤول الصحفي له.
وفــي أكتوبر 2001، عينها جلالة الملك 
عبد الله الثاني رئيســة لمؤسسة الحسين 
للســرطان. كــون الأميــرة زوجــة أحــد 
الناجين من السرطان جعلها تكرس حياتها 
لمكافحة السرطان، وعملت الأميرة دائماً 

على جمع التبرعات والدعوة للمركز.

جــوردون براون، رئيــس وزراء المملكة 
الشــخصيات  أحــد  الســابق،  المتحــدة 
العالمية المؤثرة في قمة المعرفة 2015، 
حيث كان براون عضواً سابقاً في البرلمان، 
من 1983 وحتى 2015، وقد شغل منصب 
وزيــر الخزانــة مــن 1997 وحتى 2007، 
مما جعلــه صاحب أطول فتــرة في هذا 

المنصــب فــي التاريخ الحديــث. وكونه 
عضواً مهماً في الحكومة البريطانية ساعد 
على تشــكيل وجهات نظر بشــأن أهمية 
التعليــم كحــق أساســي من حقــوق كل 
أطفال العالم. حصل براون على دكتوراة 
فــي التاريخ مــن جامعة إدنبــرة، ومنذ 
رحيله عن الحكم تــم تعيينه في منصب 
مبعــوث الأمم المتحدة الخــاص للتعليم 
العالمي. وهو يشــغل أيضاً منصب القائد 
الافتتاحــي العالمي المتميــز في جامعة 

نيويورك.

أما ســتيف وزنياك، مؤســس مشارك في 
شــركة أبل، فقد ســاهم بشــكل أساسي 

في تشــكيل صناعة الحاســوب بتصميمه 
 I النسخة الأولى من منتجات أبل

وأبــل II، وقد لعب دوراً أساســياً في 
شعبية «ماكنتوش».

في عــام 1976، قام وزنياك وســتيف 
جوبز بتأسيس شركة «أبل كمبيوتر» التي 
انطلقت مع كمبيوتــر أبل I الذي صممه 
وزنياك. وفي العــام التالي، طرح وزنياك 

.II جهاز الكمبيوتر الشخصي أبل
شــكل جهــاز أبــل II حجــراً أســاس 
فــي انطــلاق صناعــة أجهــزة الكمبيوتر 
الشــخصية، وتقديراً لإنجازاته في شــركة 
أبــل، مُنــح وزنيــاك الميداليــة الوطنية 
للتكنولوجيــا مــن قبل رئيــس الولايات 
المتحدة الأميركية فــي عام 1985، وهو 

أعلــى تكريــم ينالــه المبدعــون الرواد 
م من  فــي أميــركا. في عــام 2000، كُــرِّ
داخل قاعــة المخترعين الأشــهر وحصل 
على جائزة هاينــز المرموقة للتكنولوجيا 
والاقتصــاد والتوظيف لتصميم أول جهاز 

كمبيوتر شخصي.

ويشــارك فــي قمة المعرفــة 2015 أيضاً 
د. ســيما بحوث، الأمين العام المســاعد 
للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب 
الدول العربيــة، برنامج الأمــم المتحدة 
الإنمائي التي تتمتع بخبرة تمتد لسنوات 
عديــدة في مجال القيادة، حيث شــغلت 
قبل انضمامها إلى برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي مناصب مهمــة عدة كان آخرها 
منصــب الأميــن العام المســاعد ورئيس 
التنميــة الاجتماعية فــي جامعة  قطــاع 

الدول العربية منذ عام 2008م.

المهندس حســين بن ناصر لوتاه، المدير 
العــام لبلدية دبي، من أبرز المشــاركين 
فــي قمة المعرفة، وقد بدأ حياته المهنية 
كمهندس مع الــوزارة الاتحادية للكهرباء 
والميــاه، كمــا لعــب دوراً محوريــاً في 
حصول بلدية دبي على أكثر من 30 جائزة 

محلية وإقليمية ودولية.

 إليــاس بو صعب، وزيــر التربية والتعليم 
العالــي فــي لبنان، شــارك في تأســيس 
  ،«AUD» الجامعــة الأميركيــة في دبــي
وفي محاولة منه لسد الفجوة بين الشرق 
والغرب، أنشــأ برنامجاً للمنح الدراســية 
باســم الرئيــس كلينتــون لمنــح طــلاب 
الولايــات المتحدة الفرصة للدراســة في 

الشرق الأوسط.

اكتســب المهندس حســين الحمادي، وزير 
التربية والتعليم بالإمارات، طوال مســيرته 
العمليــة خبرات عــدة متخصصــة، مكنته 
من إدارة مســؤولياته المتنوعة على الوجه 
المطلوب وبكفاءة لافتة، كما كان لمبادراته 
الأثــر البالــغ فــي تحقيق إنجــازات مهمة 

ومميزة على صعيد تعزيز مكانة التعليم.

يشــارك في قمــة المعرفــة 2015، عدد 
كبير من العلماء ومن بينهم: البروفيســور 
هيروشي إيشيجورو، مخترع أول روبوت 
فــي العالم بمقــدوره أن يــؤدي وظيفة 
مذيــع أخبــاري، وعالم الفضــاء المصري 
فــي وكالــة ناســا د. عصام حجــي، الذي 
يعــد واحداً مــن أهم علمــاء الجيولوجيا 

المصريين في أميركا.
والكولونيــل  الســابق  الفضــاء  رائــد 
المتقاعد في سلاح الجو الفرنسي، باتريك 
بــودري، من المشــاركين أيضــاً في قمة 
المعرفة 2015، ويعد باتريك رائد الفضاء 

الفرنسي الأكثر شهرة.

ومن أبرز الإعلاميين المشاركين في القمة 
على ســبيل المثال لا الحصــر، جيري نيل 
المديــر التنفيذي لناشــونال جيوغرافيك، 
ونــارت بــوران، مديــر عام ســكاي نيوز 

العربية . 
أيضاً يشارك في القمة جورج قرداحي، 
الذي يشــغل منصب سفير النوايا الحسنة 
للأمــم المتحدة، فضــلاً عــن العديد من 

المناصب الشرفية الخيرية الأخرى.

■ إلياس بو صعب■ د. عصام حجي■ حسين ناصر لوتاه■ حسين الحمادي

تســتضيف القمــة ضمن ضيوفهــا المبدع الإماراتــي علي مصطفى، 
مخــرج ومنتج وصانع أفلام إماراتي، عمل في مجال الأفلام القصيرة 
ــس شــركة إنتاج خاصة  وإعلانات التلفزيون لأكثر من 10 أعوام وأسَّ
به وهي «AFM للأفلام». وفي عام 2009م عرض فيلمه «دار الحي» 
والــذي يعد من أكبر الإنجازات في هــذا المجال في دولة الإمارات 
العربيــة المتحدة، وفي عام 2010 منحته مجلة «ديجيتال ســتوديو» 

جائزة أفضل مخرج شاب.
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يقــول علي عبيد الهاملي مدير مركز الأخبار 
في مؤسســة دبــي للإعلام وعضــو مجلس 
إدارة نــدوة الثقافة والعلــوم: يظل هاجس 
المعرفة هو الأكثــر إلحاحاً في فكر صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
لأن المعرفة لدى ســموه هي الطريق الأول 
والأنســب والأقصر لتحقيق النجاح والتقدم 
الإبــداع والابتــكار  فــي كل مجــال. ولأن 
هاجســان آخران مــن الهواجــس التي تلح 
على فكر سموه أيضاً، فقد جاء إنشاء جائزة 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، 

لتشكل محفزاً جديداً على الإبداع والابتكار، 
ولترســخ الدعائم في مجتمع يدعم اقتصاد 
المعرفة، ويعمق الثقافة المعرفية، ويسعى 
إلــى المحافظــة على هــذه الثقافــة. لذلك 
فإن إنشــاء هــذه الجائزة يصب في مســار 
نشــر فكر صاحب السمو الشــيخ محمد بن 
راشــد المعرفي، ويفتح آفاقــاً جديدة أمام 
المبدعين الذيــن لا تحد طموحاتهم حدود، 
ولا يقــف أمام رغبتهم فــي الابتكار عائق، 
وســوف تكون لهــذه الجائزة آثــار إيجابية 
يلمسها الجميع قريباً، ومن هنا نجد أن هناك 

حاجة ماسة إلى إحداث نقلة نوعية حقيقية 
في النظام التعليمي، وهي النقلة التي يمكن 
وصفها بأنها الثورة الشــاملة لتطوير النظام 
التعليمــي، والتــي عندهــا تتــوارى أهمية 
الموارد الطبيعيــة والمادية، وتبرز المعرفة 
كأهــم مصــادر القــوة الاقتصاديــة وتصبح 
عملية تنمية الموارد البشرية التي تنتج هذه 
المعرفة وتوظفها، العامل الحاسم في تحديد 
وهكذا  والوظيفيــة،  المهاراتيــة  القــدرات 
تتداخــل عمليتــا التنميــة والتعليم إلى حد 
يصل إلى شــبه الترادف، ويصبح الاســتثمار 

في مجال التعليم أكثر الاســتثمارات عائداً، 
بعد أن بلغت صناعة «رأس المال البشـري» 
قمــة الهــرم في عصــر الاقتصــاد المعرفي 
بصفتها أهم صناعات عصر المعلومات على 
الإطــلاق، لذا فــإن عملية بنــاء رأس المال 
البشــري في منظومــة الاقتصــاد المعرفي 
يجــب أن تبــدأ من مرحلة ريــاض الأطفال 
التــي يتم خلالها تأســيس مهــارات التفكير 
الناقــد وأســاليب البحث العلمــي، وغيرها 
من مهارات التواصل والعمل الجماعي التي 

تؤسس في النشء حب الإبداع والابتكار.

 –

المعلومــات مجتمعاً  تكنولوجيا  أفــرزت 
جديــداً مغايــراً لــكل ما ســبقه، مجتمعاً 
قائماً علــى اقتصاد المعرفــة الذي تلعب 
فيــه البرمجيــات دوراً أساســياً، إذ باتت 
والتدفــق  والاتصــالات  التكنولوجيــا 
المعلوماتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأنشطة 
الاقتصاديــة، وأضحت عنصراً مهماً وفاعلاً 
فــي المجالات التنمويــة، وركيزة في كل 

المشــاريع الكبــرى. لذلك تســعى الدول 
للعمــل علــى تطويــر مؤشــرات اقتصاد 
المعرفة لتقليل الفجوة بينها وبين الدول 
المتقدمة، والاســتفادة من الميزات التي 
يوفرهــا هذا الاقتصاد، وهو ما يســتدعي 
التعــرف على مفهوم الاقتصــاد المعرفي 
وأهميتــه وركائزه، وتشــخيص واقع هذا 
الاقتصــاد، كذلــك إلقاء الضــوء على أهم 
التحديــات التي تواجــه دول الخليج نحو 

الارتقاء باقتصاد المعرفة . 
العربــي  المعرفــة  مشــروع  ويبــدي 
اهتمامــا خاصّــاً بالشّــباب، ويركّــز على 
الوســائل اللاّزمــة لتمكينهــم مــن خلال 
المعرفــة. وقد أبــرز باســتمرار الاختلال 
الحالــي بين مؤسســات تكوين الشّــباب 
في المنطقــة العربيّة ومتطلّبــات الدّمج 
الفعّال للشّــباب العرب في أسواق العمل 

المعرفيّة المحلّيّة والعالميّة.

 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم أعلنت 
عن «مؤشــر المعرفة» كإحــدى فعاليات 
مؤتمــر المعرفــة الــذي تنظمه ســنوياً، 
ويســهم المؤشر في توفير أدوات منهجية 
دقيقة يمكنها قياس ومتابعة تطور الوضع 
المعرفي في المنطقة العربية، الأمر الذي 
يدعم رســم الخطط التنموية والسياسات 
العامــة والبرامــج الإقليميــة والوطنيــة 
الكفيلة بتحسين مســتوياته والارتقاء بها 

إلى مستويات عالمية.
وقد نظمت المؤسسة ضمن استعدادها 
لإطــلاق مؤشــر المعرفــة العربــي للعام 

الأمــم  برنامــج  مــع  بالتعــاون   ،2015
المتحدة الإنمائي سلسلة من ورش العمل 
المتخصصة التي اســتضاف الجانبان خلالها 
نخبة من الخبراء والمختصين والأكاديميين 
التي يرتكز  المحاور الأساســية  لمناقشــة 
عليها مؤشر المعرفة، حيث عقدت ورشتا 

عمل في تونس وورشة عمل في دبي.
 وناقــش الخبــراء خلال ورشــتي عمل 
تونس المؤشــرات التي تحتاجها المنطقة 
لمتابعــة تطــور قطاعي التعليــم ما قبل 
والمهنــي  الفنــي  والتعليــم  الجامعــي 

والتدريب المســتمر وأجمع المشــاركون 
فــي الــورش على أهميــة وجــود قطاع 
التعليم بصــورة عامة في تركيبة مؤشــر 
المعرفــة العربي بســبب دوره الجوهري 
فــي بناء رأس المال البشــري المســؤول 

الأول عن تحقيق التنمية المستدامة. 

وطالــب المشــاركون أن تقــوم كل مــن 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج 
الأمم المتحــدة الإنمائي من خلال روابط 

الشــراكة وما يمتلكانه من خبرات كبيرة 
في المجال المعرفي بتشــكيل بيت خبرة 
يســاعد الدول العربية على قياس الوضع 
المعرفي لديها كما يســاعدها على إيجاد 
الحلول للفجوات المعرفية، لحاجة البلدان 
العربية إلى بناء مؤشــرات تعليمية تأخذ 
بعين الاعتبار خصوصيات واحتياجات كل 
دولة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام. 

وتعــاون برنامج الأمــم المتحدة الإنمائي 

ومؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتوم 
لتطويــر أوّل مؤشّــر معرفــة عربيّ، وهو 
مقيــاس يعكس تراكم المعرفــة وإنتاجها 
واســتهلاكها مــن منظور تنمــوي، ويأخذ 
في الاعتبــار الخصوصيــات والاحتياجات 
والتحدّيات الاجتماعيّة والثّقافيّة للمنطقة 
المؤشّــر وبوّابة  العربيّــة. عنــد إطــلاق 
الّتي ســتبنى حوله،  «المعرفــة للجميع» 
ليشكّلا معاً أدوات رفيعة المستوى لرصد 
وتحقيق التنمية القائمة على المعرفة في 

المنطقة العربيّة.

■ شباب يتطلع للمعرفة

إعداد: رشا عبد المنعم - غرافيك: أسيل الخليلي
يعتبر البحث العلمي المتمثل في حاضنات الابتكار من بين أهم 

الآليات التي أصبحت الدول تراهن عليها لتحقيق التنمية والتطور في 
جميع الميادين، فهو السبيل للاستغلال الأمثل للموارد وتعظيم 
الفعالية خاصة ان الدول العربية تزال في بداية الطريق رغم ما 

طبقته من تجارب تنموية منذ ستينات القرن الماضي إلى اليوم

تمثل نمطاً جديداً من البنى الداعمة 
للنشاطات الابتكارية للمؤسسات الصغيرة و 

المتوسطة أو للمطورين المبدعين المفعمين 
بروح الريادة الذين يفتقرون إلى الإمكانيات 

الضرورية لتطوير أبحاثهم و تقنياتهم 
المبتكرة و تسويقها.

تسهم الحاضنات العربية المشتركة في 
تنسيق الإنماء الاقتصادي ووضع برامج 
لتحقيق مشاريع الإنماء العربية بالنظر 
إليها على أنها من أهم أدوات السياسة 
الاقتصادية المؤدية إلى تحقيق الأهداف.

توظيف نتائج البحث العلمي و الابتكارات و 
الإبداعات في شكل مشروعات تجعلها قابلة للتحول 

إلى الإنتاج.
توفر الإمكانيات والمتطلبات لبداية المشروعات 

الصغيرة.
إقامة و دعم مشروعات إنتاجية تعتمد على تطبيق 

تقنية مناسبة و ابتكارات حديثة.
تقدم المشورة العلمية ودراسات الجدوى للمشروعات 

الصغيرة و المتوسطة الناشئة.
ربط المشروعات الناشئة و المبتكرة بالقطاعات 

الإنتاجية بحركة السوق.
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تأهيل جيل من أصحاب الأعمال و دعمهم 
ومساندتهم لتأسيس أعمال جادة.

مواجهة الصعوبات التي عادة ما تواجه 
مرحلة التأسيس.

تقدم الدعم و المساندة للمشروعات 
الصغيرة لتحقيق معدلات نمو.

تفتح المجال أمام الاستثمار 
في مجالات ذات جدوى للاقتصاد الوطني.

ظروف عمل مناسبة لغرض تطوير 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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صناعية تقدم خدمات 
و مساعدات للشركات 

الصناعية المبتدئة

الأعمال التكنولوجية 
عالية المستوى

الحاضنات الافتراضية 
(عبر الانترنت)

الصحة والطب تقنيه المعلومات
والعلوم

الأعمال الشاملة 
أو المختلطة

منطقة بحث وتطوير.
دخلاً إضافياً.

حلقة وصل مع مراكز البحث والتطوير.

في عصر العولمة و التحول من الاقتصاد 
الصناعي إلى اقتصاد المعرفة ، أضحى 

للمنتجات الفكرية دور كبير في أي عملية 
بناء استراتيجية تنموية مستدامة، إذ يعد 
الرأسمال الفكري أحد العوامل الإنتاجية 

الرئيسية.

مــع أن هناك عائقــاً حقيقياً في 
ضعف انتشــار خدمات الإنترنت 
الســريع الواصــل إلــى المنازل 
التأخّــر  بســبب  والشــركات، 
التاريخــي في نشــر الشــبكات 
الأرضيّــة للهاتــف الثابــت قبل 
أن يأتي الهاتــف الخلوي ويحل 
محلّهــا . في هذا الســياق، فإن 
درجة الولوج إلى تقانات مجتمع 
المعرفة فــي المدارس والتعليم 
الأساســي يبقــى ضعيفاً نســبياً، 
وإن درجة الانخراط في التعليم 

الجامعي تبقى ضعيفة.



تطور التعليم فــي دولة الإمارات نموذج 
يحتذى به، وتجربة يمكن الاســتفادة منها 
للنهوض بالتعليم في الوطن العربي الذي 
شــهد تراجعاً ملحوظاً في كفاءة مخرجاته 
التــي أصبحت غير قــادرة علــى مواكبة 
التطــور فــي مجــالات الحيــاة المختلفة 
التي تقودها الثــورة التقنية والابتكارات، 
وعلى الرغم من إدراك العديد من الدول 
أهميــة تعزيز قــدرات أفرادها وبناء فكر 
مستنير، فإن الميزانيات والتسهيلات التي 
تقدمها ما زالــت ضئيلة أمام الدعم الذي 
تقدمه الدول الغربية لبناء جسور المعرفة 

لأفرداها.

وحيــن الحديث عن تجربة دولة الإمارات 
بوصفهــا نموذجاً معرفياً، لا يعني أن ذلك 
بلغته من خلال اهتمامها بإنشاء المدارس 
والجامعــات فقــط، بــل تحققــت هــذه 
العقــول، والعناية  القفزات بفضــل دعم 
بتطويــر تفاصيــل المراحــل التعليميــة، 
لتواكــب النهضة التنمويــة الطموحة التي 
تبنتها دولة الإمارات منذ انطلاق الاتحاد، 
حيــث أدرك المغفور له الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيــان أن نهــوض المجتمــع 
وتطــوره لا يتحقــق إلا بالتعليــم، لذلك 

وضعه في أوليات التنمية.
ولم يبخل المغفور له الشيخ زايد على 
التي أخــذت تنهض  المشــروعات  جميع 
بالتعليم تدريجياً، لينشأ جيل مؤهل قادر 
على العطــاء وخدمة الوطــن، فعند قيام 
الاتحــاد عــام 1971 لــم تكــن الخدمات 
التعليمية قــد وصلت إلى كثير من القرى 
والحواضــر، ولــم يكن عــدد الطلاب في 
الإمــارات يتجاوز الـ28 ألف طالب، فكان 
علــى من يرغب فــي إتمــام تعليمه بعد 
الدراســة الثانوية الابتعــاث إلى الخارج، 
ســواء إلــى إحــدى الــدول الأجنبيــة أو 
العربية، للحصول على الشهادة العليا على 
نفقــة الدولــة، وفــي الوقت ذاتــه كانت 
القيادة الرشــيدة تعمل بوتيرة متســارعة 
لإيجــاد بنيــة تعليمية ومرافــق وخبرات 

مؤهلة لتولي زمام الأمور في المستقبل.

الرشــيدة،  القيادة  خطة طموحة وضعتها 
حيــث بــدأت تطويــر التعليــم وتوفيــر 
متطلباته كافة، ليشــمل الإنــاث والذكور، 
وهو ما شــجع ظهور التعليم الخاص الذي 
اللغــات الأجنبية  تولى مســؤولية تعليم 
الإضافيــة لكثيــر مــن المواطنيــن وأبناء 
الجاليــات المختلفة، إضافــة إلى اعتماده 
مناهج متنوعة لبعض المواد، مثل العلوم 
والرياضيــات وغيرهما، وبفضــل الرعاية 
التــي حظــي بهــا، كانــت البيئــة مثالية 
للتحــول الذكــي وخصبة لدعــم البحوث 
والابتــكار، ولم يمــضِ  وقت طويل حتى 
أصبحت مســتوياتها تتماشى مع معطيات 

التكنولوجيا والعلوم.

وإيمانــاً بأهميــة ذلك، أطلــق صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبــي، رعاه الله، مبادرات عديدة 
وبرامــج لرفد الرصيــد المعرفي للأبناء 
التي منها برنامج محمد بن راشد للتعلم 
الذكي الذي أطلق في أبريل عام 2012، 
ويستمر تنفيذه حتى عام 2019، ويهدف 
البرنامج إلى إيجاد بيئة تعليمية جديدة 

فــي المــدارس الحكوميــة، وذلــك من 
خلال إطلاق مبادرة «الفصول الدراسية 
الذكية» التي ستوفر لكل طالب وطالبة 
كمبيوتر لوحياً، مع إمكانية الوصول إلى 

شــبكات الاتصال اللاســلكية من الجيل 
الرابع 4G العالية السرعة، وذلك بحلول 
عــام 2019، حيث نال البرنامج إشــادة 
دولية، وجعل الإمارات ضمن التصنيف 

الأول عالميــاً، وفق الــدول التي تطبق 
تجــارب مشــابهة، إذ تبين من دراســة 
أجرتها شــركة «سامسونغ» العالمية، أن 
الإمــارات هــي الوحيــدة مــن بين 11 

دولة متقدمة، جعلــت «التعلم الذكي» 
مشــروعاً وطنياً، مدعوماً بإرادة سياسية 
وتطلعــات مجتمعيــة واســعة الأفــق 

والنطاق.
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تمثــل المعرفة إحدى أهــم ركائز التنمية 
الشــاملة والمســتدامة، ويمكــن تعريف 
توطينهــا، بأنــه «الانتقــال من اســتهلاك 
المعرفة وإعــادة تدويرها، إلــى تملكها، 
والاشــتغال بها، داخــل مجتمعات نوعية 
محــددة، وفي إطــار منظومــة اجتماعية 
وثقافية تسعى إلى تحقيق التقدم وتوفير 

شروط تنمية أصيلة ».
وأمام هذا التعريــف لعملية التوطين، 
والشوق الى التحول من استهلاك المعرفة 
الى انتاجها، تلتهب العديد من الاسئلة في 
واقعنا العربي فهــل دولنا العربية تمتلك 
الرؤى والاســتراتيجيات لتوطين المعرفة 
فيها؟ وأين نحــن الآن من هذا التوطين؟ 
وعلى أي درجة تقف الامارات على ســلم 

الوصول الى صناعة المعرفة؟ 
الباحثة  الصايــغ  الدكتــورة فاطمــة 
والاكاديميــة بدت متفائلــة ازاء عملية 
توطيــن المعرفة عربيــا وبالتحديد في 
الدولة، بل ترى ان عجلة التوطين تدور 
منذ زمن وهي في طريقها نحو تحقيق 
مزيد مــن الانجازات في هذا الشــأن، 
فــي ظل قيادة الإمارات لقاطرة التغيير 
العربيــة، لكنها  المنطقة  والتطور فــي 
تــرى ان قوة دفع هــذه العجلة تحتاج 
الــى مزيد مــن الثقة بالنفــس العربية 
وبــالإرث المعرفي خاصتهــا، والتخلص 

من عقدة الخواجا.

مشــكلتنا اننا فقدنا الثقة بأنفسنا، ونظرنا 
اليهــا نظــرة دونيــة عــن الغــرب تقول 
الدكتــورة الصايــغ التي دعــت الى عدم 
نســيان ان ثمة الكثير من العلماء العرب 
نالوا جائزة نوبل في عدة حقول معرفية، 
وهنــاك مــن هم مرشــحون لنيــل هذه 

الجائزة، كما دعت الى عدم نســيان ارثنا 
المعرفي الذي يفترض ان نباهي به الامم 
الاخــرى، فعلماؤنا وخبراؤنــا ومثقفونا لا 
يقلون شــأنا عن اقرانهم في الغرب، فإلى 
متى سنظل نجلد انفسنا، ونقلل من شأنها، 
ونفضــل الآخر عليها؟ تتســاءل الدكتورة 

الصايغ.

الدكتور عمر عبد العزيز رئيس قسم البحوث 
والدراســات في دائرة الثقافــة والإعلام في 
الشارقة رئيس النادي الثقافي العربي والأمين 
العام لجائزة الشارقة للإبداع العربي، يقول: 
ان الاقتصــاد المعاصــر في العالــم يوصف 
باعتبــاره اقتصــاد معرفــة، وان التكنولوجيا 

تطورت حتى اصبحت ذكية، وصارت تعتمد 
علــى الرقميات وقابلات التحول اللامتناهي، 
وهي متاحة الآن في الجامعات والاكاديميات 
والقــدر نفســه، عبــر محــركات البحث في 
الوســائط الرقمية والمختلفة، ولهذا السبب 
قيــل اقتصاد المعرفة بوصفه الرافعة الكبرى 

للاقتصاد العصري.

مؤيــد الشــيباني باحث واعلامــي، لفت 
حــول حقيقــة أن الامــارات تقــود ركب 
الدول العربية في عملية توطين المعرفة، 
وقال انها «البوابة الاوسع» للبدء باستثمار 
هذا المناخ الــذي يرتبط بصناعة «الهوية 

الثقافية العربية الانسانية الشاملة».
ويضيف الشيباني: «المعرفة عندنا تنبع 
من لغتها وارضها وانسانها، والامارات لديها 
طائفــة كبيرة من المبادرات الواثقة والتي 
تنبئ بمســتقبل مشــرق لصياغــة مفهوم 
جديد لتوطين المعرفــة، لكن عربياً، نحن 
بعيــدون عن تحقيق ولو جزءا يســيرا من 
توطين المعرفة، والسبب ان البيئة العربية 
مضطربة، غير مســتقرة نتيجــة الاحداث 
والحروب فيها، لكن الامارات ولله الحمد 
تمتلك تربة خصبــة لتعليم الآخرين كيف 
تبنــى العلوم والمعرفة وكيف تكون ارادة 

البناء والحياة والتطور».

الخبيــر الأكاديمــي الدكتور بيــان حرب 
شــدد على اهمية ايجاد منهجية لتحصين 
الاجيال ضــد اختيار المنتجــات والافكار 
الوســائط  عبــر  الســيئة  والمعلومــات 
المختلفة، محملا في الوقت عينه الأســرة 
والمدرســة الجانب الأكبر من المسؤولية 

تجاه تدارك هذه الإشكالية.

التي خطتهــا الدولة  التعليميــة  النهضــة 
منذ قيامها وتجربتهــا الفريدة في مواكبة 
التطور والتقدم العالمي يمكن الاســتفادة 
منهما في مواجهة المشكلات التي يعانيها 
واقــع التعليم في الوطــن العربي، والتي 
تتصدرها أزمــة الأمية التي تطارد ملايين 
الأشــخاص الذيــن غالبيتهم من النســاء، 
خصوصاً مع تضاعف أعدادهم في الوقت 
الحالــي، نظراً إلى الظــروف الراهنة التي 
تمر بهــا المنطقة من حروب واضطرابات 
أمنيــة، إضافــة إلــى الاســتفادة منها في 
مواجهــة العلــل الكثيــرة التــي أصابــت 
العمليــة التربوية فــي جذورها، كتهميش 
البحث العلمي والتفكير الإبداعي، وسيادة 
التعليم التلقيني، والتقليل من شأن المهن 
اليدويــة، والابتعــاد عن العلــوم التقنية، 

والفنون الجميلة، والفلسفات الحديثة.

كما يمكن من خلال التجربة المتميزة 
للدولة وبنيتها التعلمية مواجهة العقبات 
التي أسهمت في ضعف حلقات التعليم 
الوطــن  محيــط  فــي  الابتــكار  وروح 
العربــي الــذي فقد مكانتــه، لأنه ابتعد 
عــن واقع الحياة، وانشــغل فــي عملية 
اليافعين،  المعلومات في أذهان  حشــو 
حيــث أصبحــت عملية التعليــم رهينة 
الكتــاب الذي غالباً يخلو مــن الحقائق، 
والمعلــم الــذي لا تؤهلــه خبراتــه في 
التعامــل مع عقل الطالب بصورة جدية، 
إذ يتطلــب تبديــل مفهــوم التعليم في 
العصــر الحالي من مجرد مــادة يتلقاها 
الطالب إلى معرفة أساســية، تمثل قوة 
دافعة وتضيف لها خبرة في التعامل مع 
شــتى مناحي الحياة التي بســطت فيها 
العولمة نفســها، والتي يتطلب الحصول 
عليهــا ثقافة في المجــالات الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية.

■ في الطريق إلى الفضاء

■ الأجيال الصاعدة موعودة بمستويات معرفة متطورة ونظم تعليم نوعية

■ الوسائل التعليمية.. آفاق تتجدد

النهوض بمســتويات الأجيال معرفياً وفكريــاً أفكار طموحة وضعتها 
القيادة الرشيدة لمواكبة التطور، وكانت إحدى نتائجها إعلان الدولة 
عن اعتمادها اســتراتيجية جديــدة في مجال العلــوم والتكنولوجيا 
والابتكار، خصصت لها اســتثمارات بقيمة 300 مليار درهم إماراتي، 
حيث تتضمن الاستراتيجية الجديدة 100 مبادرة في قطاعات الصحة 
والتعليم والطاقة والنقل والفضاء والمياه والتكنولوجيا، وتندرج في 
إطار استعدادات الدولة لمرحلة ما بعد النفط. وتشمل الاستراتيجية 
الجديدة إنشــاء صناديق تمويل للعلــوم والأبحاث والابتكار، وإعادة 
النظر في كل التشريعات الاستثمارية، للتشجيع على نقل التكنولوجيا، 

ودعم الابتكار، وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية.

تقــول الدكتورة فاطمــة الصايغ 
«صحيــح أننــا بدأنــا متأخرين، 
لكننا وضعنا ارجلنا على الطريق 
الصحيــح نحــو بنــاء المعرفــة، 
فدولــة بعمــر دولتنا قــد تبدو 
بإنجازاتها  كبيــرة  لكنها  صغيرة، 
وتطلعاتهــا»، ودعت الى أهمية 
الاهتمــام بالتعليــم، والاقتنــاع 
بأنه البوابة الأوســع لولوج عالم 
المعرفــة والتميــز والاســتقلال 
والتكنولوجــي،  المعرفــي 
والخــروج من دائــرة «التبعية» 

للغرب في كل شيء».

يرى الدكتور حســن البيلاوي الأمين العام 
للمجلــس العربي للطفولة، أن التأســيس 
الجيد للأبناء من خلال الأسرة والمدرسة، 
تأشــيرة دخول لفضاء المعرفة والابتكار، 

ويؤكــد على الــدور الكبيــر الملقى على 
كاهل المدرس الذي طالبه بمواكبة التقدم 
التكنولوجي والثقافي في عملية التدريس.
ويقــول إن الاســتثمارات فــي البنيــة 
التحتية لمجتمــع واقتصاد المعرفة مهمة 
جــداً، لكنهــا لــن تؤتــي أكلهــا التنموية 

مــن دون جيــل  والمعرفيــة  والفكريــة 
مثقــف، وواع لأهمية التحضــر والانتقال 
لهذه المرحلة، مؤكداً ان ثمة تكاملاً كبيراً 
بين الثقافــة والمعرفــة، وكلتاهما ترتكز 

على الأخرى.
كمــا يشــدد الدكتــور البيــلاوي على 

دور وســائل الاعــلام وبقيــة المنظمات 
والمؤسســات الاخرى ذات العلاقة، غير 
الاســرة والمدرســة، في ايجــاد منظمة 
متكاملة، وارضية صلبة لمجتمع واقتصاد 
المعرفة. مؤكدا ان الشــباب الاماراتيين 
قــادرون اكثر من اقرانهــم في كثير من 

الــدول على ان يكونــوا عنصراً فاعلاً في 
عملية خلق وتوطين ونقل المعرفة، وان 
مــا ينقصهم هــو العمل التنســيقي بين 
اركان المنظومــة التعليميــة والتربويــة 
والإعلاميــة، المختصة بتعليــم وتثقيف 

وتنوير الأجيال.
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